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أثر الإيمان والعبادة في مكافحة الجريمة 


أبدأ الكلامَ عن الإيمان وأثره؛ لأن العبادة تابعة له» ومُنبئقة عنه» فلا نتصوّر عبادة متجرّدة عن الإيمان» بل إن ارتباطها بالإيمان وثيق جدّاء إذ 
تؤدي أدواراً مهمة بالنسبة له: تزيده وثثبّته. 


إن الإيمان بالله. . بوجوده.. بعلمه الواسع الذي لا يُحَدُّ الإيمان العميق الذي يتغلغل في أعماق النفس» والإيمان بندريه العظيمة, وباستيلائه 
العظيم» وبعقابه الشديد» وحسابه شري إن هذا الإيمان إذا غمر صدرًا ام يُمكن لصاحبه بحال من الأحوال أن يقع في فى الجريمة؛» لقد عبّر عن 
هذا المعنى أدقّ تعبيرٍ قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يَسرِق السارقٌ حين يسرق وهو 
مؤمن» ولا يشرب الخمرَّ حين يشربها وهو مؤمن))؛ رواه البخاري برقم 22475 ومسلم برقم 57. 


إذ كيف يجرؤ مَن يؤمن بمراقبة الله واطّلاعه على أحواله» كيف يجرؤ أن يَعصيه في هذه الحالة؟ إن رجلاً عاديا مثلنا من رجال شرطة المرور 
عندما يراه المرء واققًا أمامه ويؤمن بقدرته عليه لا يُخالف النظامء فما القول بمن يَعتقد أن جبار السموات والأرض مُطّْلع عليه» هل يقوى على 
الوقوع في مخالفته؟ 


جاء رجل مُسرِف على نفسه إلى رجل من الصالحينء فقال له: إني أريد التوبة ولكن نفسي تغلبني فلا أستطيع» قال له الرجل الصالح: إذا أردت 
أن تعصي اللهء فلا تأكل من رزقه. 


قال: فمن أين آكلُ وجميع ما في الأرض من رزقه؟ فقال: وإذا أردت أن تعصيه؛ فلا تسكن في بلاده» قال: إذا كان المشرق والمغرب وما بينهما 
له فأين أسكن؟ 


قال: إذا أردت أن تعصيه؛ فانظر موضعًا لا يراك فيه مُبارِرًَا له فاعصه فيه. 


قال: كيف يُمكن هذا وهو مُطَّلِع على السرائرء يعلم خائنةً والأعين وما تُخفي الصدور؟ 


قال: إذا أردت أن تّعصيه؛ فقل لمَلّك الموت إذا جاءك: أخَّرني حتى أتوب توبة نصوحًاء وأعمل عملاً صالحًا. 
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قال: لا يَقبَل مني؛ لأن الناس إذا جاء أجلّهم لا يتستقيمون ساعة ولا يستأخرون. 


فقال له: وبعد هذا كله إذا أردت أن تعصيه. وجاءتك الزبانية يوم القيامة ليأخذوك إلى النار» فلا تذهبٌ معهم, 


قال: لن أستطيع. 


فقال له: أفيَحسُن بك أن تأكلَ من رزقه» وتسكُن في بلاده. وتعصيه وهو يراكء وأنت لا تقر أن تدفع الموت عنكء ولا الفرار من عقوبته يوم 
القيامة» ثم بعد ذلك تعصيه؟ 


لقد كان هذا الإيقاظ للإيمان سببًا في أن 7 هذا الإنسان عن المعاصي ا رجلاً فاضلاء والإيمان باليوم الآخر وبأركان الإيمان 


وأوامر الشريعة ونواهيها لم تأتِ إلا بعد أن مرّ الناس بمراحل أَعِدُوا فيها إعدادًا إيمانيًا جيدًا. تقول السيدة عائشة - فيما روى البخاري عنها -: 


إنما نزل أول ما نزل من القرآن سورة من المُفصّل فيها ذِكْر الجنة والنار» حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام» نزل الحلال والحرام؛ ولو نزل أول 
شيء: (لا تشربوا الخمرّ)» لقالوا: لا ندع الخمر أبدأ[1]. 


إن كتب السنة تُحدّثنا أن المسلمين عندما نزل تحريم الخمر أكفؤوا ما في بيوتهم من دنان الخمرء وقالوا: انتهينا يا رب[2]. 


بينما نرى أمريكا حاولث منعَ الخمر وتحريمّه؛ فما استطاعت؛ لأن مجتمعها اعتاد الترف واللدّة واللهوء وتجاهل مُنطلّقات الإيمان وحقائقه» ولم 


منعت حكومة أمريكا الخمر[3] وطاردثها في بلادهاء واستعملت جميع وسائل المدنيّة المعاصرة كالمجلات والجرائد والمحاضرات والصور 
والسينما لتهجين شُرْبهاء وبيان مضارّ ها ومفاسدهاء ويُقدّرون ما أنفقثه الدولة في الدّعاية ضد الخمر بما يزيد على 60 مليون دولارء وأن ما 
نشرته من الكنب والنشرات يشتمل على 10 بلايين صفحة»؛ وما تحمّلته الدولة في سبيل تنفيذ قانون التحريم في 14 عامًا لا يقل عن 250 مليون 
جنيه» وقد أعدم فيها 300 نفسء» وسُجن 532335 نفسء وبلغت الغرامات إلى 16 مليون جنيه» وصادرت من الأملاك ما قيمته 400 مليون 
وأربعة ملايين جنيه. 


ولكن كل ذلك لم يزد الأمة الأمريكيّة إلا غرامًا بالخمرء وعنادًا في تعاطيهاء حتى اضطرت الحكومة سنة 1933 إلى سخب القانون وإباحة 
الخمر إباحة مُطلقة. 


ذلك أن شرب الخمر كان نتيجة طبيعية لمجتمع ينأى عن الإيمان» ويّعشّق اللذة» ويبتغي النشوة» ولا يبالي بالإثم» إن هذا المجتمع لا يُمكن أن 
يَهجُْر شرب الخمر بمجرد صدور قانون يُحرّمه وبمجرد الدعاية لهذا القانون. 


ومن أجل ذلك كانت الفضائل حيّة في المجتمع الذي يَسُوده الإيمان» وكانت الجرائم قليلة فيه» حتى إن القاضي في عصر صدر الإسلام كان 
بُمضي الوقت الطويل دون أن تُرفع إليه قضية في خصومة. 
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روى الإمام أحمد وأبو داود عن أم سلمة قالت: "جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في مواريث قد دَرَستء. ليس 
بينهما بيّنة» فقال لهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إنكم تختصمون إليّ» وإنما أنا بشرء ولعل بعضكم ألحن بحجّته من بعضء وإنما 
أقضي بينكم على نحو ما أسمع؛ فمن قضيتٌ له من حق أخيه شيئًا يأخذه» فإنما أقطع له قطعة من النار» فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها))؛ 
فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما: حقي لأخيء فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : ((أما إذا قلتما ذلك؛ فاذهبا فاقتسماء ثم توخٌَّيا الحقٌ» ثم 
استهما (أي: اعملا قرعة) ثم ليَحلِلَ كل واحد منكما صاحبه))[4]. 


أرأيتم كيف أن الإيمانَ باليوم الآخر والخوف من النار كيف حمل كلا من الرجلين على التسامح مع أخيه؛ وحمل ذاك الذي كان يعتدي على 
الكفتّ عن العدوان 
عن العدوان. 


ثم أريد أن أقف مع ابن تيميّة في تعريف الرائع للعبادة» وهو أن العبادة تضمَّنت شيئين» هما: الخضوع المُطلّق: والحب المطلق. 


وهذا هو معنى الكلمة في اللغة» ويتّضِح هذا من الحالات التي يوجد فيها أحد الركنين دون الآخرء فالحب بلا خضوع ليس عبادة» والخضوع مع 
الكراهية ليس عبادة» إن هذا المعنى للعبادة يَشْمَّل الأوامر والنواهي» ويشمل أمرًا من أعظم الأمور في الشريعة» وهو الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. 


إن هذه المؤسسية لحك ا الععادة 5302-0 الله المسلمين بأن تكون إطلفة يديم تعر إلى الخير. داق اروف 
عمران: 4 فعلاما تخضبغ الأمة لأمر لله في هذا وتمتئله مع الحب الشديد» تشكل ما لأعرنه برضرورة إشراك رو 
الجريمة). 


اام سه يك سد كرا امرك ساسم اود اح جردا -صلى الله عليه وسلم- اليو 
النعمان بن بشير قال؛ قال رسول الله اصلى الله عليه وشم ((مق القائم[5] في حدود الله والواقع[6] فيها كمَثّل قوم استهموا[7] على سفينة: 
فصار بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلهاء وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مرُوا على من فوقهم فقالوا: لو أنَا خَرَقنا في نصيبنا خَرْقَاء 
ولم نُوْذْ من فوقناء فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاء وإن أخذوا على أيديهم؛ نجوا ونجوا جميعًا))؛ رواه البخاري برقم 2493. 


إذا نظرنا إلى الصلاة» وجدنا فيها الصّلة بين العبد وربه» يقف بين يديه ويتلو آياته في جو نفسي مهيأ للتأثره فالصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر؛ قال تعالي:( وَأقَم الصّلاة إِنّ الصّلاة تنْهَى عن الْفَحْشَاءِ وَالْمُْكَر ) [العنكبوت: 45]» والقرآن الذي يسمعه الإنسان في هذه اللحظات 
عظيمُ التأثير في النَفْسء وهناك حوادث تؤيّد هذاء فمن ذلك أن رجلاً كان عازمًا على قثل قريبه؛ وقد أعدّ لذلك العْدّة» وجاء يُصلِّي صلاة الفجرء 
فسمع الإمام يقرأ قوله تعالى: ( وَمَنْ يَقْثّلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمَّدَا فَجَرَاؤُهُ جَهَنَمْ خَالِدَا فِيها وَعَضْب اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَابَا عَظِيمًا )[النساء: 3 
فكان تأَثْره بما سمع سببًا نهاه عن المُضي في الجريمة. 


وإذا نظرنا إلى الصيام» وجدنا أنه يُثمر الصبرّء والصبر هو الذي يمكن أن يُعبَّر عنه بقوة الإرادة التي تستطيع أن تكبّح جماحَ الغضبء فالصبر 
على الإساءة من أعظم الأسباب التي تُبعد عن الجريمة. 


ل ل ا اس سسا ا سور ب ا ل م 
والمقاتلة. 


قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : (رمن لم يدغ قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامّه وشرابه))؛ رواه البخاري[8]» 
وقال: ((إذا كان يوم صوم أحدكم؛ فلا يَرَقْتْ ولا تصحّبء فإن سابّه أحد أو قاتله» فليقل: إني صائم» إني صائم))؛ مُتفق عليه 9]» وهكذا سائر 
العبادات» فإن العبادة سلوك؛ منه ما يكون يوميًاء ومنه ما يكون أسبوعيًّاء ومنه ما يكون سنويًاء وهذا السلولك السامي في أثناء العبادة يُعوّد 
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الإنسان على السلوك النظيفء والحياة المستقيمة» وأكثر ما يُشكّل سلوك الإنسان عاداتء فإذا اعتاد الخير» صعب عليه تزكه؛» وصَعب عليه 
الوقوع في الشر. 


5 5 03 
وقد ورد أن العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. 


إن استيلاء رُوح الإيمان على المجتمع؛ وتأثير العبادات في أفراده؛ وتَحلِّي هؤلاء الأفراد بصفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي جعلها 
الله من صفات الأمة الإسلاميّة؛ قال تعالى: ( كُنتُم حَبْرَ أمَّةِ أَخْرجَت لِلئَّاسٍ تَأمُرُونَ بِالمَغرُوف وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بالل 4 [آل عمران: 
0 إن ذلك كله يستأصل شأفة الجريمة» وجذور الشر والعدوان» ويجعل الجرائم قليلة جدًا. 


وإذا ما زلّت قدمُ إنسان بجريمة مهما عَظّمتء فإن الشريعة المطهّرة تفتح أمام هذا المجرم ضياء مملوءًا بالأمل المُشْرق بالحياة النظيفة السليمة 
البعيدة عن الجرائم» ذلك الضياء هو التوبة؛ فالتوبة هي الأسلوب السامي الذي يرتفع بالمُنحرف عن مستوى المعصية إلى المستوى الكريم 
المُلتزم بطاعة الله» إن الجريمة ليست - مع وجود التوبة - شينًا يُلصّق بالإنسان ثم لا يجد فكاكًا منه فليس في الإسلام ذنب يلتصق بالإنسان» إن 
ا مر ل ل ل ل 


فقال اده ا ا و ل ممه 
أعلم أهل الأرضء فَدْلَ على رجل عالم فسأله» فقال: ومّن يحول بينك وبين التوبة؟ فتاب فكان من الناجين[10]. 


إن الذين تَزِلٌ أقدامهم بالوقوع في جريمة من المسلمين يناديهم ربهم: : ( لا تَقنَطُوا مِنْ رَحْمَةٍ الله إنَّ الله يَغْفِرْ الذُنُوبَ جَمِيعًا )» وبذلك لا يُصنّف 
مَن وقّع مرة في جريمة في زمرة المجرمين الذين يُشكّلون في بعض المجتمعات قطاعًا خاصًا وطائفة معيّنة إن الدين يدعوهم دائمًا إلى التوبة 
وإلى العودة إلى الطريق المستقيم» فإن عادوا فرح الله بتوبتهم فرحًا شديدا أشد من فرح مَن ضلّت عنه ناقته وهو في الصحراءء وعليها طعامه 
وشرابه ثم وجدها[11]» وأحبّهم: ( إن اللَّهَ يْحِبُ التَوّابِينَ وَيْحِبٌ المُتَطَهَرِينَ © [البقرة: 222]. 


إن كل ما تَقدّم ذِكره من وسائل التأثير بالإيمان والعبادة على الناس للقضاء على الجريمة - لا يكفي دون أن تكون هناك زواجر؛ لأن بعض 
النفوس لا تَرتدِع عن الشرء ولا تكفُ عن الجريمة بطريقة الإقناع؛ ولا تريد أن ترتقي إلى المستوى الكريم النظيف الذي جاء الدين لتقريره؛ إن 
هذه النفوس لا يُصلِحها إلا الزجر والتأديب والعقوبة» فكانت لذلك الحدود في الإسلام» قال الشاعر: 


والناس إن ظَلَمُوا البرهانَ واعتسفوا فالحرث أجدّى على الدُّنِيا من السّلم 


وإن إنسانًا لا تنفع معه كل وسائل الوغظ والتوجيه؛ وكل عوامل الارتقاء الموجودة في مجتمع الإيمان - لا يَستِحِقٌ أي رحمة أو شفقة؛ فكما أن 
الإنسان يرضى عن طواعية أن يُستأصل العضو الفاسد من جسده خَّشية من تَسرّب الفساد إلى أعضاء الجسد الأخرى إن أبقاهء فكذلك توقيع 
العقوبة على المجرمين 


وإن إقامة الحدود متّصلة بالعبادة أعظم الاتصال. 


ففى العقوبة مجازاة الجاني» ورذع الآخرين» وإصلاح المجتمع» وفي القصاص حياة للمجتمع كله. ولو تأمّلنا في أسباب الجريمة, لوجدنا أن 
الإيمان والعبادة يُحاصرانهاء ويقضيان على وجودها. 
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ونا طالب تميق معي الماك بل ايوم الأخرة حنى تئر نك الشقاية المرهة اللي وجدت في محا رمول اد ل عل 
رح العلمين, 
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[4] رواه أبو داود 3584 والقسم الأول من الحديث صحيح رواه البخاري 6967 ومسلم 1713. 
[5] أي: المنكر لهاء القائم في دفعها وإزالتهاء والمراد بالحدود ما نهى الله عنه. 

[6] أي: الواقع في المعصية. 

[7] أي: اقترعوا. 

[8] صحيح البخاري برقم 1903. 

[9] صحيح البخاري برقم 1891»: ومسلم 1151. 

[10] هذا الحديث رواه البخاري برقم 3470»: ومسلم برقم 2766. 


[11] حديث فرح الله بتوبة عبده؛ رواه البخاري برقم 66309 ومسلم برقم 2747. 
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